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طوبى لمن ملك لسانّه 


إن الحمد لله؛ نحمذه؛ ونستعيثه» ونستغفره؛ ونعودٌ بالله من شرور أنفسيناء ومن سيئات أعمالناء من يهده اللهُ فلا مضل لهه ومن يضللٌ ة فلا هادي 
له وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهذ أن محمذًا عبذه ورسوله. 


مُسْلِمُونَ © [آل عمران: 0102 ( يا أَيَُا النَامِنُ الو رَبُكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهَا ز وَنمتاءٌ وَائَقُوَا الله الَدِ معاون به و السك لذ بَا ) [النساء: 0]1 ( يَا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمَئُوا انَقُوا ال فووا ولا سَدِيدا * يُصْلِخ لَكُْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ َكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَه ة ورا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 270 71]. 


أما بعد: : فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل؛ وخيرٌ الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ وشرٌ الأمور محدثاثها؛ وكلٌ محدثة بدعةٌ: وكلّ 
بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالة في النار؛ ؛وبعد: 


فَأَرعُونِي قلوبكم وأسماعكم جيداًء والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ أولئك الذين هدى الله وأولئك هم المفلحون. 


اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن الكلمة قد تكون سببأ في العذاب الشديد يوم القيامة. 


روى البخاري ومسلم 
يَهْرِي بها فِي النار[2]» أب 


وروى البخاري عَنْ أ 


بَالَا[4]ء يَ 


وكل ما يتكلم به الإنسان يحاسب عليه يوم القيامة: 


قال الله تعالى: ( مَا يَلْفِظَ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدَ ) [ق: 18]. 
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ل ) خير أو شر( إِلَا لَديْه رَقِيب عَتِيدُ ) أي: مراقب له حاضر لحاله؛ كما قال تعالى: ( وَإِنَّ عَلَيْكُمْ َحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِيينَ * 
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعلُونَ ) [الانفطار: 10 - 12] (تفسير السعدي). 


جَبَلِ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ مَعَّ ب 
نَبِيَ الله» وَإِنّا َمُؤَاحَدُونَ يما تكلم به؟ فَقَالَ: «تكلتك مك يا معَاكه وَل يكت الس في الذَّار على وجُوهِهم أ على م اخِرِهِم إِلّا حَصَائِدُ 
1 


ومن ترك الكلام في الحرام دخل الجنة. 


روى الترمذيء وحسنه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَقَاهُ الله شّرٌ مَا بَيْنَ ييه وَشَرٌ مَا بَْنَ 
رِجِْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّة»[7]. 


وروى الطبراني بسند حسن عَنْ تَوْبَانَ رضي الله عنه؛ مَوْلَى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ النَِّْ صلى الله عليه وسلم: «طُوبَّى[8] 
لِمَنْ مَلَكَ لِسَائَهُ» وَوَسِعَهُ بَيْثهُ وَبَهَ عَلَى خَطِينتِه»[9]. 


ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. 


روى البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةِ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَْم الآخِرٍ فلا يُوْذِ جَارَهُ 
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخر فَلْيُكْرِمْ َيْقَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخر فَليكْلَ خَيْرَا أو لِيَصْمُتْ»[10]. 


ومن أراد النجاة: فعليه أن يمسك لسانه عن الحرام. 


روى الترمذي؛ وحسنه عَنْ عَقْبَة بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه؛ قَالَ قُلْتْ: يَا رَسُولَ الله مَا النّجَاة؟ قَالَ: «املك عَلَيِكَ لِسَائك وَلْيِسَعْك بيئك وَابْكِ 
عَلَى خَطِيتتِكَ»[11]. 


والإكثار من الكلام الذي لا فائدة منه يقسي القلب؛ ويبعد عن الله جل جلاله. 


روى الترمذي بسند 
الكلام ذِكْرِ الله قَسْوَةٌ !| 


أقول قولي هذاء وأستغفرٌ الله لي ولكم. 


عَنْ بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهماء » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُكْئِرُوا الكلام بِغَيْرٍ ذِكْرٍ الله فَإِنّ كَثْرَةَ 
َإِنَّ أَبْعَدَ النّاسٍ مِنَ الله القَلْبُ القاسبي»[12]. 


الخطبة الثانية 
الحمدٌ لله وكفى؛ وصلاةً على عبده الذي اصطفىء وآله المستكملين الشُرفاء وبعد: 


اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن الله جل جلاله يبغض الذي يتكلم بالكلام الفاحش. 


روى الترمذي بسند صحيح عَنْ أ الدّرْدَاءٍِ رضي الله عنه؛ أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا شَيْء أَنْقلُ في مِيرَانٍ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ 
خُلْقٍ حَسن وَإِنَّ | عن القاجش البَذِيءَ»[13]. 


وليس من صفات المؤمن الطعنء واللعن؛ والكلام الفاحش. 
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روى الإمام أحمد بسند صحيح عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ المؤْمِنُ بِطّعَانِء وَلَا 
بلَعَانِء وَلَا الفاحشٍ الْبَذِيءٍ»[14]. 


ولا يتحقق إسلام العبد إلا بترك أذية المسلمين بلسانه. 


روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍورضي الله عنهماء قَالَ: قَالَ النَبِيْ صلى الله عليه وسلم: «المُئلِمُ مَنْ سَلِمَ المُملِمُونَ مِنْ لِسَانِه 
وَيدِهِ»[15]. 


وأفضل المسلمين من لم يوذ المسلمين بلسانه. 


روى مسلم عَنْ عَبْد الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصرضي الله عنهماء قَالَ: إِنَّ رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أي المْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ 
سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»[16]. 


ومن أفضل الأعمال حفظ اللسان من أذية المسلمين. 


روى البخاري ومسلم عَنْ أبي مُوسّى رضي الله عنهء قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهء أي الإسْلام أَقْضتل؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لمان 
وَيدِه»[17]. 


الدعاع... 

اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء؛ ومن ليلة السوء؛ ومن ساعة السوء؛ ومن صاحب السوءء ومن جار السوء في دار المقامة. 
اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. 

اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. 

اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. 

اللهم فقهنا في الدين. 

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم» ونستغفرك لما لا نعلم. 

اللهم انفعنا بما علمتناء وعلمنا ما ينفعناء وزدنا علماً. 


اللهم أكتبنا من أهل الجنة. 


أقول قولي هذاء وأقم الصلاة. 
[1] ما يتين مَا فيها: أي لا يتدبرهاء ولا يفكر في قبحهاء ولا يخاف ما يترتب عليها. [انظر: النهاية في غريب الحديث (18/ 117)]. 


[2] يَهُوِي بِهَا في النَارِ:أي ينزل فيها ساقطأً. [انظر: فتح الباري (311/11)]. 

[3] متفق عليه: رواه البخاري (6478)؛ ومسلم (2988)» واللفظ له. 

[4] لا يُلْقِي لَهَا بَالَاهِ أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئًا. [انظر: فتح الباري (11/ 311)]. 
[5] صحيح: رواه البخاري (6478). 


[6] صحيح: رواه الترمذي (2616)» وقال: حسن صحيع. والنسائي في الكبرى (11330)» وابن ماجه (3973)؛ وأحمد (22016)؛ وصححه 
الألباني. 
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[7] حسن: رواه الترمذي (2409): وحسنهء وأحمد (7908)» وقال الألباني: حسن صحيح. 


[8] طوبى: اسم الجنة» وقيل هي شجرة فيهاء وأصلها: فعلى» من الطيب. [انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 141)]. 
[9] حسن: رواه الطبراني في الأوسط (2340)؛ والصغير (212)؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3929). 

[10] متفق عليه: رواه البخاري (6018)؛ ومسلم (47). 

[11] صحيح: رواه الترمذي (2406)؛ وحسنه؛ وأحمد (17334)؛ وصححه الألباني. 

[12] حسن: رواه الترمذي (2411): وحسنه الأرنؤوط في الأذكار: ص (333). 

[13] صحيح: رواه الترمذي (2002)؛ وقال: حسن صحيح؛ وصححه الألباني. 

[14] صحيح: رواه أحمد (3839)؛ وصححه أحمد شاكر. 

[15] متفق عليه: رواه البخاري (6484)؛ ومسلم (41)؛ رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. 

[16] صحيح: رواه مسلم (40). 

[17] متفق عليه: رواه البخاري (11)؛ ومسلم (42). 
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